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 مس فرنسا
انزعجت السيدة الفرنسية انزعاجا شديدا عندما عرفت أنني أنوي أنني العودة إلى معتقل 

لم تتصور السيدة الفرنسية أن ! الزيتون، مرة أخرى، على الرغم من نجاحي في الهرب منه
 !هناك من يترك الحرية ويذهب بقدميه إلى السجن

وعرضت علينـا   ! لبلاد والهرب إلى الخارج    بترك ا  - أنا وزميلي  -حاولت المستحيل لأقناعنا  
 هـي   – في نظرها    -فالحرية! كل مداخرتها، في محاولة لمساعدتنا على البقاء خارج الأسوار        

أثمن شىء في الوجود ورفضت الاقتناع بوجهة نظرنا، ولم تستطع أن تتقبل فكرة عودتنا إلى               
 ! السجن بعد أن اتيحت لنا فرصة الاستمتاع  بالحرية

 ! فهي فرنسية، وهذه هي فرنسا. ادقة مع نفسها، ومبادئها وكانت ص

وكلمة موقوف تعني الـتحفظ     . وقتها كنت موقوفا في ميس الضباط     … يوم لا ينسى في حياتي    
. وهو نظام يختلف عن نظام القبض والسجن فـي النظـام المـدني            . على داخل أسوار الميس   

 ويبقى في الميس    – وهو حزام من الجلد      –" القايش" والضابط الذي يصدر الأمر بإيقافه، يخلع     
تحت حراسة يتولاها أحد ضباط الوحدة، ويكون مسئولا عنه، ويتغير بآخر في اليوم التـالي،               

 .  لحين انتهاء التحقيق معه-وهكذا

 وكان يوافق ليلة القـدر وهـي ليلـة          ١٩٤٢ رمضان سنة    ٢٦تاريخ اليوم الذي لا أنساه كان       
وتخرجت ضابطا  . وعلى الرغم من أنني أقمت في المدينة      . الريفمقدسة بالنسبة لنا نحن أهل      

وكنـت  . في القوات المسلحة، إلا أنني لم أنس أبدا ما رسخ في عقلي وقلبي عن ليلـة القـدر                 
 . أحتفل بها احتفالا خاصا، يزدحم بأكبر ذكرياتي، المرتبطة بتلك الليلة

 . …احتفال تلك السنة، جاء مختلفا عما سبقته

لضباط إلى الميس واستدعاني، وكان هو أركان حرب قسم القاهرة أي حامية القاهرة             جاء أحد ا  
 . وفي طابور رسمي وقفت أمامه وفي لهجة عسكرية صارمة قال

 : اليوزباشي محمد أنور السادات فأجبت أفندم فقال

هو وتوقف لحظة اعتقدت فيها أن هذا السمو والكرم         " لقد صدر النطق الملكي السامي الكريم     " 
:" الإفراج عني، ولكنه لم يلبث أن أكمل قراءة نص النطق الملكـي السـامي الكـريم وقـال                 

ثم تأخر إلى الخلف خطوة وأنا انزع       " بالاستغناء عن خدمات حضرتك وحضرتك حر من اليوم       
 … علامات رتبة اليوزباشي من على اكتافي استجابة للنطق الملكي السامي الكريم
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 المسئول عن البوليس السياسي وقتـذاك       –رحوم محمد إبراهيم أمام     وفي نفس اللحظة تقدم الم    
والمعروف بلباقته، ودبلوماسيته، وأسلوبه المميز في تغليف القرارات أيا كانت بكلمات طيبـة،       

 ! ومعسولة

 : وقال لي

 ! لو سمحت تتفضل معي للذهاب إلى المحافظة

 ! مجرد روتين وإجراءات عادية

فأنا صـائم كمـا تعلـم وجنـدي         . ل لي الحقيقة وحدد أين ستذهب بي      لا يا أمام، ق   :" فقلت له 
ويجب أن يعرف مكـاني حتـى يحضـر لـي           . المراسلة سيحضر لي الإفطار عند المغرب     

 : وتطلع أمام حوله، ثم قال لي هامسا." طعامي

 " سنذهب إلى سجن الأجانب"  -

جانب وجمعت ملابسي    وكلفت أحد زملائي الضباط من الميس بإرسال الطعام لي إلى سجن الأ           
 . وأنا تحت حراسة إمام

ووصنا إلى سجن الأجانب، وهو مبنى مكون من طابقين وملاصـق للهـلال             . وغادرنا الميس 
وكان مأمور السجن اسمه هيكمان، وهو مالطي الجنسية، وإن كان          . الأحمر في شارع رمسيس   
 . يتحدث العربية مثلنا تماما

 . بالدور الأول) ٦(انة رقم وقاموا بتفتيشي، ثم أدخلوني الزنز

وقمت بتنـاول إفطـاري مـع مـدفع         . ورغم المجهول الذي دفعوني إليه، فلم أشغل نفسي به        
 .. …المغرب وعقب تأدية صلاة المغرب، جلست على الأرض فوق البطانية

 . …وهنا فقط بدأت التفكير

عد أربع سـنوات    شاب في الثالثة والعشرين من عمره، تخرج ضابطا في القوات المسلحة، وب           
 …! خدمة فقط، صدر الأمر بالاستغناء عن خدماته، فأصبح اليوم بلا عمل، وبلا مستقبل

ليس هذا فقط بل و ألقوا به داخل سجن الأجانب، ولا يعرف متى سيفرج عنه أو ماذا سيكون                  
 . مصيره

 . بل مشكلة كبرى. مشكلة

التي أنا مسئول عنها ماذا سـيكون       وظللت أفكر وأقلب الفكر عن الحاضر والمستقبل والعائلة         
 . وإلى أين سينتهي بي المصير في هذه الزنزانة… مصيرها، ومن أين أبدأ
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ظللت نهبا لهذه المشاعر العاصفة حينا والهادئة حينا آخر حتى قفزت إلى ذهني ميت أبو الكوم                
 … 

 . …وبدأت استشعر الأمان والراحة

هناك لن أكون مطالبا بالحفاظ علـى       . أ من جديد  من ميت أبو الكوم يمكنني أن أبد      … من هناك 
 . …مظهري كضابط، وكساكن في عاصمة البلاد

 . …ولن أحتاج إلى البدلة، والقميص، والكرافت 

وسأبنى البيـت علـى قيـراط،       . قيراطان.. …كل ما سأحتاجه هو البيت، والأرض موجودة      
 - جنيهـا  ٧٠ الأحوال عن    وتكاليف البيت لن تزيد بحال من     . …وأزرع الباقي حديقة صغيرة   

 ٨٠ فلدى مكافأة الخدمة عن السنوات الأربع فـي الجـيش وقيمتهـا              –ولم تكن هناك مشكلة     
 . جنيها

ولم أكتف بهذا الحل، وإنما بدأت أدرس التفاصيل، فتصورت شكل البيت، وتخيلت منظره من              
قريتي في ذلـك    والحمامات لم تكن معروفة في      " . الحمام" الخارج، ثم قررت أن أضيف إليه       

 . الوقت 

وهكذا انشغلت داخل زنزانة سجن الأجانب، بالحل الذي تصورت أنه يحل مشكلتي بعد طردي              
من الجيش، وحبسي في السجن، وأحسست براحة نفسية، وبرضاء، واطمئنـان علـى نفسـي             

 . وعلى مستقبلي

 : كل هذا بمجرد أن نطقت لنفسي بكلمة واحدة هي

  -ميت أبو الكوم

 هي التي علمتني كيف أرتـبط       - أم والدي  -بطة قوية جدا بيني وبين الأرض وجدتي      فهناك را 
 . بالأرض، وأحبها، وأعود إليها في كل مرة تواجهني فيها مشكلة، أو واقع مأزق

وبدأت انتظر، وأستعد لليوم الذي سيفرج عني فيه، حتى أسافر فورا إلى ميت أبو الكوم وأبدأ                
 . لتها، وكما حددتهاهناك حياتي الجديدة، كما تخي

 … ومر شهر، وشهران

وتصورنا أن هـذا معنـاه      . ثم فوجئنا ذات يوم بمن يخطرنا بالاستعداد لمغادرة سجن الأجانب         
 . الإفراج
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وسلمني الأشياء الخاصة بي    . وبالفعل جاء من يأخذني من الزنزانة إلى مكتب المأمور هيكمان         
 من السجن، وكما يحدث في أفلام السـينما،         ثم وقعت في الدفتر، واتجهت ناحية باب الخروج       

… خاصة بالبوليس مغطى نصفها الخلفي بالبطاطين     " بيك آب " لاحظت وقوف سيارة من نوع      
وطلبوا مني الصعود داخلها، من الخلف طبعا، وبمجرد صعودي أعادوا البطانية لتخفي مـن              

 . ولم أكن أعرفهم. ولم أكن وحدي داخل السيارة. بداخلها

ولحسـن  !  السيارة تحركت، ولم نكن نعرف اتجاهها، ونحن داخل تلك العلبة المظلمة           المهم أن 
وتوقفت السيارة، أنزلونا منهـا فوجـدنا     . الحظ أن الرحلة السرية لم تستغرق أكثر من دقيقتين        
 ! أنفسنا فوق رصيف قطار الصعيد في محطة مصر

. أو السير فـوق الرصـيف     ولم يسمح للجمهور بالوقوف     . وكان رجال البوليس في كل مكان     
 ! إجراءات أمن مهولة، وغريبة، وكان القطار ديزل صغير واقفا لحراستنا ومنعنا من الهروب

 " أحنا رايحين فين يا جماعة ؟:" وسألت

 ..!" انتظر، وستري:" فقالوا لي

. وانطلق القطار في اتجاه الصعيد ولم يتوقف في المحطات التي كنا نمر عليها مرور الكـرام               
 .. …ي نهاية الرحلة وصلنا إلى محطة مدينة المنياوف

وبأوامر مشـددة   … وكما رأينا في محطة  مصر، فوجئنا بمحطة المنيا خالية تماما من الناس            
 .من البوليس

وأنزلونـا  . وركبنا السيارات التي سارت بنا بضع دقائق حتى وصلنا إلى قرية اسمها ماقوسة            
 … ه إلى معتقلأمام أحد المنازل الكبيرة الذي حولو

 . ١٩٤٣وانقطعت الصلة بيننا وبين العالم الخارجي لمدة سنة كاملة هي سنة 

 من معتقل ماقوسة، بالمنيا، إلى معتقل الزيتـون،  ١٩٤٤وبلا مبرر قرروا نقلي في أوائل عام       
 .بالقاهرة

 في  وقيل أن سبب النقل هو تجميع المعتقلين في معتقل واحد، بدلا من توزيعهم على معتقلات              
 !الشرق والغرب

وتعارفنـا  . وكان معتقل الزيتون يضم العديد من المواطنين الذين اعتقلوا في قضايا مختلفـة            
جميعا، وكان مسموحا لنا بالاختلاط، فتصادقنا، وكنا نحاول أن نشغل وقتنا بأي شىء، وبـأي               

مئات الأرانب فـي    بدأنا بأرنبين اثنين فقط، وأصبح لدينا       ! عمل، حتى أننا قمنا بتربية الأرانب     
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أصـابت  "  شـوطة مـرض   " وكان يمكن أن يقفز العدد إلى الآلاف لولا         ! بضعة شهور قليلة  
 . توزرعنا أرض حديقة المعتقل بالخضراوا. الأرانب فقضت على الجانب الكبير منها

بـل علـى    . وعلى الرغم من هذا فإن اهتمامنا بالتفكير في سياسة بلدنا لم ينقطع لحظة واحدة             
من ذلك كنا نتابع ما يحدث خارج أسوار المعتقل يوما بيوم، وكنا نتألم أشد من مواقف                العكس  

الزعماء أشد من مواقف الزعماء السياسيين، الذين ضربوا كرامة مصر بحـذاء الاسـتعمار              
 ! البريطاني

فالملـك  . وكنا نحزن للحرب الخفية، والشخصية التي كان الملك يتبادلها مع مصطفى النحاس           
ن فرصة يطيح بها بالنحاس، والنحاس يعتمد على رضاء الإنجليز ويخطط للتـربص             يبحث ع 

وأراد الملك أن يقطع الطريق على النحاس، فتقترب هو الآخر من الإنجليـز وعمـل               ! بالملك
 فبراير، وفوجئنا بملك البلاد يوافق على امتهان كرامـة بلـده،            ٤على مصالحتهم بعد فضيحة     
فقد وصل تشرشل في زيارة للقاهرة، وكان المفروض        . رامته هو بصرف النظر عن امتهانه لك    

أن يطلب الأذن بمقابلة  ملك مصر، فإذا وافق الملك البروتكول، ولكن الذي حـدث أن ملـك                  
مصر هو الذي طلب السماح له بمقابلة تشرشل، وهو الذي ذهب إلى السفارة البريطانية بعـد                

 ! أن وافق تشرشل على مقابلته هناك 

رئـيس الـوزراء يحتمـي      . غلي، داخل المعتقل، غيظا وقرفا لما يحدث خارج الأسوار        وكنا ن 
 !بالإنجليز وملك البلاد ينحني للإنجليز، ويقبل أيديهم لمساعدتهم في البطش برئيس الوزراء

 . … كان سير معارك الحرب العالمية الثانية في صالح الحلفاء١٩٤٤وقتها وفي خلال سنة 

وازداد تملق السراي، والساسة للإنجليز، فازداد بالتالي قرفنا، وضيقنا وغضبنا من كـل مـا               
وكما قلت أن معتقل الزيتون كان يضم العديد من المعتقلين في           . يحدث داخل المعتقل، وخارجه   

فمثلا هناك من اعتقل بـأمر مـن السـلطة          . قضايا مختلفة وبأوامر صادرة من جهات عديدة      
وبالتالي لم يكن فـي اسـتطاعة       . وكنت أنا من هؤلاء الذين اعتقلوا بأمر الإنجليز       . البريطانية

فهل هناك  ! الحكومة المصرية أن تصدر أوامرها بالإفراج عني، فهذا من حق الإنجليز وحدهم           
امتهان لكرامة الحكومة المصرية أكثر من قبولها أن يتولى المستعمر اعتقال المصـريين، ولا              

 ! وإخراجهم من السجون والمعتقلات إلا بإذنهم وبناء على أوامرهم؟يمكن العفو عنهم 

ولم يكن في استطاعة أحد من المصـريين أن         . ولم أكن أعرف متى يقرر الإنجليز العفو عني       
 . …وازداد إحساسنا بالملل، والضيق، داخل أنفسنا وعن غضبنا. يحدد لي هذا اليوم
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 أية  -فلا يحرج الحكومة  . ، حتى تهتز الدنيا كلها    ولم أجد أفضل من محاولة الهرب من المعتقل       
وهذا ما قررت التفكير فيه،     . حكومة أكثر من نجاح مسجون في الهرب من السجن أو المعتقل          

 . ووضعه محل التنفيذ

 . …وجاءت الفرصة المناسبة

 بطلب استجواب لوزير الداخلية عن سوء       - دسوقي أباظة  -وقتها تقدم أحد النواب في البرلمان     
ووجدت في ذلك مناسبة لتنفيذ خطـة الهـروب ،          . عاملة المعتقلين في السجون والمعتقلات    م

 . كمحاولة لإحراج الحكومة، ولتأكيد سوء الأحوال داخل المعتقلات

وكانـت مسـاحة المعتقـل      . وبدأت استكشف مكان معتقل الزيتون، بحثا عن منفذ للهرب منه         
والمكان كله محاط بأسوار    . رة عن قصر ضخم   سعة وهناك حديقة كبيرة يتوسطها مبنى عبا      او

 . حديدية، تبتعد كثيرا عن مبنى الاعتقال نفسه

وهي أرض تمتلكها عائلـة خلفيـة       . ولاحظت وجود أرض فضاء كبيرة وراء أسوار المعتقل       
التـي  . وكانت هناك غرفة ملاصقة لسور المعتقل، وهذه الغرفـة        . أقامت وسطها قصرا كبيرا   

.. رض الفضاء، أخذناها لتربية الأرانب وبعيدا عـن المعتقـل نفسـه             كما قلت تطل على الأ    
وبجانب تلك الغرفة كانت هناك غرفة أخرى كانت في الأصل مخصصة للعربة الحنطور، ثم              
أصبحت مكانا لحرس المعتقل، للانتظار داخلها وإتمام عملية تغيير دوريات الحراسة التي تتم             

 .  ساعة٢٤مرة كل 

 . …في معتقل الزيتونكان هذا هو كل ما 

 . …وعدت إلى زنزانتي أفكر في خطة الهروب

وكان هـذا   . فقد  عينوا ضابط بوليس جديدا في المعتقل       . وحدث ما جعلني أسرع بتنفيذ الخطة     
الضابط غريب الأطوار فعلا، وأراد أن يسىء معاملـة المعتقلين،حتـى يضـمن انتظـامهم               

رهن لنا على أنه غير طبيعي، وتنتابه حالات نفسية،         ولكنه اتبع أسلوبا غريبا جدا ب     . والتزامهم
وتصرفات أكثر غرابة، فمثلا دخل إلى زنزانتي ذات يوم مهددا بالطبنجة التي كـان يحملهـا                

أنني أعزل، وأنني داخل زنزانة، فقلت      :" وأنني داخل زنزانة، فقلت له    , نسى أنني أعزل  ! معه
 !".طني سلاحا مماثلاأنني ضابط مثلك، وإذا أردت المبارزة فأع:" له

ووصـل  . وما فعله معي فعل أكثر منه مع غيري، مما أثار جميع المعتقلين ضد إدارة المعتقل              
الأمر إلى أننا أقمنا متاريس على السلالم لمنع رجال الإدارة في المعتقل من الصعود إلينا فـي                 

 ! الطابق الثاني والثالث
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 في ضـرب  المعتقلين،وإنهـاء معارضـة         وأراد الضابط قائد المعتقل أن يستخدم الرصاص      
 !بعضهم

كان يتصـور أن جيـوش      . وكاد أن يصعق  ! وذات يوم فوجئ،  هذا الضابط بي داخل مكتبه        
ووزع الحراس المسـلحين أمـام بـاب        . فكان مسلحا حتى أسنانه   . الدنيا كلها اتحدت لاغتياله   

حيل على أحد أن يدخل     وتصور أن من المست   . مكتبه، وفي كل مكان يتواجد فيه أو يذهب إليه        
إلى مكتبه بدون أذنه، اعتمادا على الجيش المسلح الذي يقف أمام بابه، ولذلك كانـت دهشـته                 

 : وقبل أن ينطق بكلمة، قلت له! بالغة عندما فوجئ بي أمامه في الغرفة

 ! لقد أحكمت الحراسة أمام الباب، ولكنك نسيت أن للغرفة شباكا" -

 ! فعيب ما تفعله معنا

. وعرضتها على زميلي في المعتقل حسن عزت      .  أيام قد انتهيت من وضع خطة الهروب       وبعد
وكانت الخطة، كما وضعتها، تدور داخل غرفة الأرانب الملاصقة للسور الخارجي، وبجانـب             

 . العربخانة التي نظفوها وجعلوا منها مكان تغيير دوريات الحراسة

 -ات خاصة أننا بجانب الحراس، تماما كما فعلنا       وكان ذهابنا إلى غرفة الأرانب لا يثير الشبه       
فقـد اخفينـا تلـك      .  يوليـو  ٢٣ عندما بدأنا نطبع المنشورات تمهيدا لقيامنا بثورة         –فيما بعد   

المنشورات في منزل القاضي أحمد فؤاد، باعتبار أن من المستحيل تفتيش بيت القاضـي، أو               
 !.كتصور أنه يطبع ويوزع منشورات معادية للحكومة والمل

 . …نعود إلى غرفة الأرانب

فإذا اتيحت لنا فرصة كسر جزء من هذا السقف لنصـعد   . الغرفة مسقوفة من الخشب البغدادي    
. الية الملاصقة لسور المعتقل   خفوقه، فإننا بذلك نستطيع أن ننزل منه بعد ذلك داخل الأرض ال           

 . أي نستطيع الهروب

نا حلا لها، فقد لاحظت أن حراس المعتقل        ومشكلة عمل الفتحة في سقف غرفة الأرانب، وجد       
يحضرون إلى العربخانة أو الجراج الملاصق لغرفة تربية الأرانب انتظارا لوصول حـراس             
النوبتجية القادمة، قبيل المغرب من كل يوم، وعملية تبادل الحراسة، تستغرق ما لا يقل عـن                

والدوشة الكبيرة التي تصـحب     الثلث ساعة، وهي فترة يشتد فيها الضجيج والحركة، والكلام،          
وحددت عملية عمل الفتحة في السقف خـلال الثلـث سـاعة المزعجـة،           . هذه العمليات كلها  

فقد تصادف أن وجـدنا     . حتى ننتهي من عملنا والصعود إلى السقف لم يكن مشكلة         . …ويوميا
ليس هـذا   . وكان من الصعب جدا علينا تنفيذ خطتنا لولا وجود هذا السلم          . سلما داخل الغرفة  
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فقط بل أن تواجد السلم داخل الغرفة، من الأصل لم يسترع ريبة أحد الحراس عندما رآه داخل                 
 . الغرفة فيما بعد

 … وبدأنا الخطة

قبيل المغرب من كل يوم، كنا نذهب إلى غرفة تربية الأرانب ونبقى داخلها، حتى تبدأ عمليـة                 
ن نمسك بالسلم ثـم نضـرب بطرفيـه         تبادل دورية الحراسة، فنستغل الضجة والحركة، في أ       

المدببين سقف الغرفة، ضربات عنيفة، ومتتالية، ولمدة الثلث ساعة المعروفة، وبمجرد انتهـاء         
 . عملية تسليم الحراسة، وهدوء المكان، نسارع ونتوقف عن ضرب السقف، إلى اليوم التالي

 . …وهكذا

كافية لمرور اجسامنا منها والوقوف     واستطعنا بعد أيام أن نعمل فتحة في سقف الغرفة، وتكون           
ولكن قبيل تحديد لحظة    . فوق السقف، وأصبحت الفرصة متاحة وسهلة لأتمام  عملية الهروب         

 : ، أهمهاتالهروب، كان علينا القيام ببعض الاستعدادا

غير قمرية، حتى لا يرانا حرس المعتقل ونحن نتسلل مـن فـوق             ليلة  علينا الانتظار    ) ١(
 .لأرض وراء السورالسقف ولنقفز إلى ا

 . إعداد سيارة تكون في انتظارنا فور نجاحنا في الهرب من المعتقل ) ٢(

وتولى زميلي حسن عزت مهمة إحضار السيارة، ووعد بأنها ستكون تحت أمرنا بمجـرد              
وقبل أن أنسى أحـب أن      ! هروبنا وبالفعل حددنا ليلة الهروب، ثم بدأنا نستعد لليلة الكبيرة         

 هـو  منـه  الهدف  كان وإنما ،عتقل لم يكن الهدف منه هو الاختفاء      أقول أن الهرب من الم    

 المعتقلون منها يعاني التي السيئة والأحوال المعتقلات، بسبب الحكومة ضد العام الرأي إثارة

 إلـى  أخرى مرة سنعود أننا -معي هربوا الذين -الخمس لزملائي قلت أنني بل فقط هذا ليس

  ..…رأيي على جميعا ووافقوا .هدفنا نحقق أن وبمجرد .المعتقل

 وحـددت  .حسـني  أحمد فاضل، محسن جعفر، حسن ,صبري موسى عزت، حسن : وكانوا

 التـي  والخطابـات  الاتصالات في الخطة، نجاح بعد به، سيقوم الذي الدور منهم واحد لكل

 وتنبيـه  الحكومـة  غضـب  ولإثارة الهرب، من بالهدف فيما يبلغهم المسئولين إلى بها يبعث

  .العام أيالر

 فـي  السـيارة  أن عزت حسن وأبلغنا القمرية، غير الليلة وجاءت ،ااستعداداتن من تأكدنا وعندما

  .التنفيذ أمر أعطيت انتظارنا،
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 أن عـزت  حسـن  من وطلبت بالسلم، أنا وأمسكت الأرانب، تربية غرفة إلى الستة نحن ودخلنا

 واحـدا  الزملاء صعود بدأ وبالفعل فتحةال من الخروج في الباقين ليساعد السقف، إلى هو يصعد

 فـي  بالفعـل  كانت التي السيارة ناحية جرينا ذلك وبعد آخرهم، أنا تدصع ثم الأخر، بعد واحدا

 .انتظارنا

  .…السيارة تلك على الحصول سهلا يكن ولم

 إطـارات  علـى  العثـور  في كانت الحقيقة المشكلة وإنما مشكلة، تكن لم ذاتها السيارة أن حقيقة

 جـدا  نـادرة  بـل  .شحيحة كانت والإطارات الحرب، زمن فالوقت .السيارة تلك لتسيير الحةص

 ماركـة  سـيارة  اشـترى  عـزت  حسـن  أن وعرفـت  .ذاتها السيارة ثمن من أغلى واسعارها

 كسـيارة  وكانـت  .الأكثر على جنيها خمسين أو أربعين حوالي .جنيهات ببضعة  أولدزموبيل،

 عثـر  أنـه  لي أكد عزت حسن ولكن .الإطارات في كانت مشكلةال .جدا جيدة حالة في -ومحرك

 .. حتى لنقلنا صالحة وإنما مصر، أنحاء جميع إلى لنقلنا فقط ليس وصالحة .جديدة إطارات على

  !تركيا

  ..…واطمأننت

 .بالفعل جيدة وتبدو لامعة فوجدتها إطاراتها إلى ونظرت السيارة، إلى ووصلنا

 الحرب بسبب الشوارع في التام الإظلام من الرغم على بسرعة، بنا تانطلق التي السيارة وركبنا

 وسـط  إلـى  طريقنـا  فـي  الأيـام،  تلـك  عليه يطلق كان كما نازلي، الملكة شارع في وسرنا

  .غمرة قبل الكوبري ناحية اتجهنا ثم القبة، سراي من القاهرة،واقتربت

 يا " عزت حسن لنا قال أن الثانية، فاجأةالم وكانت الأمامية العجلة إطار انفجار دوي نسمع وفجأة

 !".استبن فردة فيهاش ما العربية دا بعضه، زي نهار

  .االله بإذن القادم الأسبوع في اكتبها بقية، الذكريات ولحديث …
 




